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الإقليم مُصرِ والعالم يعارض

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

أقر برلمان كردستان مساء أمس الجمعة  سبتمبر/أيول استفتاء الانفصال عن العراق في الخامس
والعشرين من الشهر الحالي أي بعد أقل من عشر أيام من الآن. إذ حصل قرار الانفصال على إجماع
الأعضـــاء الحـــاضرين في البرلمـــان وانتهـــت الجلســـة بالنشيـــد الـــوطني الكـــردي للدولـــة علـــى تصـــميم

الحاضرين بهويتهم ورغبتهم في الانفصال.

لا زال الأكـراد علـى خلاف كامـل مـع الرغبـات الإقليميـة القائمـة علـى إلغـاء الاسـتفتاء والحيلولـة دون
تمزيق العراق، فيما ينظر رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم أميد خوشناو،
إن الاستفتاء يمثل “رسالة سلام إلى بغداد والعالم”، مؤكدًا خلال كلمته في البرلمان أمس أن التجربة
أثبتت أن لغة الحوار والتفاهم وحدها التي ستنتصر في النهاية. وأضاف أن “دولة كردستان ستكون
نموذجًا للتعايش السلمي والديمقراطية الحقيقية”، داعيًا الجميع إلى عدم البقاء في دوامة أخطاء

ومشاكل الماضي.

ويتمحور الاستفتاء غير الملزم حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي:
أربيـل والسـليمانية ودهـوك، ومنـاطق أخـرى متنـا عليهـا، حـول رغبتهـم بالانفصـال عـن العـراق. في
الوقت الذي يرفض فيه التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنا

عليها.
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العالم يعارض

بعـد صـدور قـرار البرلمـان الكـردي اتصـل رئيـس الـوزراء الـتركي، بـن علـي يلـدريم، بنظـيره حيـدر العبـادي
الذي أعلن عن عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء المخالف للدستور، بينما نقل يلدريم للعبادي قوله إن
يمثل “خطوة خاطئة”، مؤكدًا أن على إدارة إقليم كردستان العدول عن هذا القرار في أقرب وقت
ممكـن، لا سـيما أن الاسـتفتاء لـن يعـود بـالنفع علـى الإقليـم والشعـب الكـردي والمنطقـة. وأضـاف أن
الشعب الكردي جزء أساسي من الشعب العراقي وأفاد أن الحكومة العراقية لا تنوي الإضرار بأحد ولا
ينوي استخدام أساليب العنف وختم “إننا مؤمنون على الدستور وهذا لا بعني أن نبادر بإيجاد حالة

حرب.

كـــراد العـــراق يـــر الخارجيـــة العراقي، إيراهيـــم الجعفـــري، ذكـــر قبـــل يـــومين، إن علـــى زعمـــاء أ وكـــان وز
الاستعداد لمواجهة العواقب إذا أعلنوا الاستقلال من جانب واحد وإنهم سيجدون تنفيذه أصعب
ممـا يتوقعـون. وهـو تصريـح يحمـل بين طيـاته تهديـد للإقليـم أن بغـداد لـن تتـوانى عـن التحـالف مـع
الأطراف الأخرى في حال انفصل الإقليم عن العراق. وفي آخر تصريحات الرئيس أردوغان قال فيها،
إن قــرار مســعود الــبرزاني رئيــس كردســتان العــراق عــدم تأجيــل الاســتفتاء “خــاطئ جــدًا”، وأضــاف
أردوغان في مقابلة أمس الجمعة مع محطة تليفزيونية محلية إن تركيا ستعلن موقفها الرسمي من
الاسـتفتاء في كردسـتان بعـد انعقـاد مجلـس الأمـن الـوطني ومجلـس الـوزراء في  سـبتمبر/أيلول أي

قبل إجراء الاستفتاء بثلاثة أيام. 

انفصال الإقليم سيؤدي إلى تغيرات كبيرة من شأنها أن تضعف الواقع العربي
كبر، لصالح تقوية كل من إيران وتركيا. المفتت بشكل أ

كما صدر بيان من البيت الأبيض أمس الجمعة ذكر فيه أن الولايات المتحدة تحث حكومة كردستان
العراق على إلغاء الاستفتاء، وإجراء حوار مع الحكومة العراقية، معتبرة أنهّ يضرّ بجهود هزيمة تنظيم
“داعش” الإرهابي، وهي إشارة إلى أن البيت الأبيض لا يختلف مع الإقليم في إقامة الاستفتاء من
كثر والذي سيؤثر على عملية التحالف الدولية العسكرية الأساس إلا أن اعتراضه يتعلق بالتوقيت لا أ

يا والعراق. التي تسعى للقضاء على التنظيمات الإرهابية في سور

ومع ذلك فإن مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي بريت ماكغورك، قال إن قادم الأيام سترتد
بالسلب على الإقليم. وفي نفس السياق أوضح نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، جو ستريتر،

أن بلاده تدعم وحدة الأراضي العراقية، مؤكدًا أن ألمانيا تدعو جميع الأطراف للحوار.
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إلى ذلــك، جــدد رئيــس إقليــم كردســتان مســعود الــبرزاني أمــس الجمعــة أن الأكــراد لــن يكونــوا خــدمًا
للحكومـة العراقيـة في بغـداد، وقـال “لا يوجـد بـديل لاسـتفتاء اسـتقلال كردسـتان، ولـن يتـم تأجيلـه“
ية التي تتذ بها بغداد ضد استفتاء الإقليم، قال البرازاني إن “بغداد وفيما يخص النقطة الدستور
تتحدث عن المادة  من الدستور العراقي بشكل اضطراري، مؤكدًا أن الأكراد لن يولوا أي اهتمام

للتصريحات، أيا كانت الجهة التي تصدرها”.

وفي تصريح جريء أدلى به رئيس الإقليم قال فيه إن “الأكراد على استعداد للتضحية بأرواحهم من
أجــل الاســتقلال الــذي لا تراجــع عنــه”. الــداعي لهكــذا تصريــح هــو مــا أعلنــه الــبيت الأبيــض أن إجــراء
ية ومزعزعة للاستقرار في المنقطة، إضافة إلى الخشية من التحالف الاستفتاء سيشكل خطوة استفزاز
الــتركي الإيــراني بالتعــاون مــع بغــداد لشــن عمليــة عســكرية ضــد حــزب العمــال الكردســتاني في العــراق
كد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن حكومته ستتعاون مع تركيا في إطار المساعدة يا. إذ أ وسور

على إلغاء الاستفتاء.

أنقرة وطهران قد تقدمان على عمل عسكري ضد حزب “العمال الكردستاني”
في جبل قنديل على الحدود الإيرانية العراقية، وطرد الحزب أيضًا من منطقة

جبل سنجار في محافظة نينوى،

يُشار أنه بالرغم أن حكومة الإقليم تدرك أن المناخ الأمريكي العام متعاطف مع هذه الخطوة، إلا أنها
تعـترض علـى الآليـة، غـير ذلـك فـإن سـياسات أمريكـا الـتي اتبعتهـا في المنطقـة أدت إلى تفكيـك المفكـك
كــثر ملائمــة لاحتضــان مــشروع اســتقلال الإقليــم. أضــف أن موقــف واشنطــن يقــع بين وخلــق بيئــة أ
يـن الأول هـو تـأثيره علـى مواجهـة “داعـش” والثـاني أنهـا سـتقع في حـ مـع حكومـة بغـداد لأنهـا أمر



وعدتها بالمحافظة على وحدة العراق. هذا مع الأخذ بالاعتبار أن بعض المسؤولين الأمريكيين حضوا
بشكل علني على تفكيك العراق مثل السفير السابق في الأمم المتحدة، جون بولتون، كما أيد نائب

الرئيس السابق جو بايدن الاستقلال أيضًا.

ير ظهـرت الأربعـاء المـاضي في بعـض الصـحف التركيـة، أن زعيـم إقليـم كردسـتان مسـعود وأشـارت تقـار
البــــارزاني وافق علــــى الترحيــــب بعــــودة نحــــو  ألــــف يهــــودي إسرائيلــــي مــــن أصــــل كــــردي إلى
الإقليم، وأضـافت أن “إسرائيـل” تقـوم في المقابـل بـدعم البـارزاني في محـاولته لإقامـة دولـة كرديـة عـبر

الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان العراق.

فشل الإقليم

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى إفشال الدولة الكردية القادمة فيما لو تم الاستفتاء وكانت النتيجة
هــي الانفصــال عــن العــراق، أولهــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة إذ عــبر البعــض أن الظــروف الاقتصاديــة
الحالية لا تناسب القيام بهكذا خطوة، وأن الإقليم غير قادر على الإيفاء باحتياجاته بالموارد المتوفرة

لديه.

فمديونيــة الإقليــم تقــترب مــن  مليــار دولار أمريــكي، ولا تــزال حكومــة الإقليــم لا تقــوى علــى دفــع
رواتب الموظفين وبعض قواته المسلحة. فيما لا يزال الاعتماد الرئيسي على عائدات النفط في ضوء
إنتاج قليل وأسعار قليلة قد لا تكفي لتمويل إقامة دولة مستقلة، بالأخص أن صادرات نفط الإقليم
تذهب إلى تركيا عبر أنبوب، قد تتوقف تركيا عن شراء نفط الإقليم لرفضها فكرة الانفصال وهو ما

سيدخل الإقليم في مشاكل اقصادية.

المستفيد الأول والأخير من هذا الانفصال هي إسرائيل التي ستضمن بلا شك
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وجود لها في الإقليم إضافة إلى المزيد من تفكيك الوطن العربي. 

إضافة أن الإقليم إلى اليوم يفتقد إلى نظام قضائي ودستور، فدستور  لم يدخل حيز التطبيق
بســبب رفضــه في اســتفتاء شعــبي، وإذا نظــر إلى الوحــدة العســكرية فهــي مقســمة بين قــوات “حــزب
الــديمقراطي الكردســتاني” وقــوات حــزب “الاتحــاد الــوطني الكردســتاني”، ولا ركيزة للاقتصــاد ســوى

صادرات نفطية تمر بأنبوب واحد يمر عبر تركيا التي قد توقف العمل به”، بحسب تعبيره.

كثر تأزمًا مما سبق. إلى ذلك فإنه لا يمكن فصل مصالح الإقليم عن مصالح بغداد، والوضع اليوم أ
وقــد عــزم بعــض أعضــاء البرلمــان العــراقي لجمــع تواقيــع لمفاتحــة الســفارات والهيئــات المصرفيــة العالميــة
لمعرفة حجم أموال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجرفان

البارازاني ومحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، لملاحقتهم ووضع اليد على أموالهم.

وتعدى ذلك إلى تدقيق جميع الحوالات الخارجية في أربيل لوجود شكوك بالتآمر على العراق وتمويل
جماعات إرهابية، ويرى نواب في البرلمان أن مجلس النواب اليوم مطالب بالدفاع عن حقوق الشعب
العــراقي وعــدم تفكيكــه، عــبر تحميــل المســؤولية ضــد الشخصــيات الثلاث مســعود ونيجرفــان الــبرزاني

ونجم الدين كريم.

يبـة يًا غـير مسـبوق في الفـترة القر أمـا إقليميًـا، فهنـاك كـل مـن إيـران وتركيـا اللتين فعّلتـا تعاونًـا عسـكر
الماضية والذي يرى فيه مراقبون أنه جاء في ظروف حاسمة تمر بها المنطقة توجب هذا الحلف، وقد
يؤدي إلى إبطال فاعلية أي حركة قد تؤذي مصالح البلدين في المنطقة ىوفي مقدمتها انفصال إقليم

كردستان بالعراق.



آخر تصريحات الرئيس أردوغان حول استفتاء الإقليم:  إن قرار مسعود البرزاني
رئيس كردستان العراق عدم تأجيل الاستفتاء “خاطئ جدًا”

حيث تتخوف طهران من استقلال كردستان بسبب الجناح الإيراني الانفصالي لحزب “الديمقراطي
الكردستاني” حزب “الحياة الحرة لكردستان”، وكذلك أنقرة، التي سيفتح استقلال الإقليم عليها بابًا
لإعادة رسم خرائط المنطقة مرةً أخرى، وستخسر بانفصال الإقليم أي نفوذ لها في العراق على المدى
المتوسط والبعيد، كما أنها تقاتل منذ عقود حزب “العمال الكردستاني” المصنف عندها على قائمة

يا الديمقراطية”. يا المتمثلة بـ”قوات سور “الإرهاب” وقامت في الفترة الأخيرة بملاحقة فرعه في سور

وتشــير تحليلات أن أنقــرة وطهــران قــد تقــدمان علــى عمــل عســكري في كردســتان العــراق، ضــد حــزب
“العمال الكردستاني” في جبل قنديل على الحدود الإيرانية العراقية، وطرد الحزب أيضًا من منطقة
يــا والــتي مــن شأنهــا أن جبــل ســنجار في محافظــة نينــوى، مــرورًا بالصــفقة الأخــيرة الــتي تمــت في سور

تقاسم تركيا النفوذ مع إيران وروسيا في إدلب مقابل إطلاق يد أنقرة ضد الكردستاني في عفرين.  

جميع العوامل أعلاه قد تؤدي إلى إفشال قيام دولة كردية حتى لو تم الاستفتاء بعد عشرة أيام من
الآن، فلو قبلت بغداد والدول الإقليمية بتفكك العراق فإنها لن تقبل بإنجاح هذه التجربة وستصر
يًا مــا أمكنهــا ذلــك. كمــا أن انفصــال الإقليــم ســيؤدي إلى علــى إفشالهــا اقتصاديًــا وسياســيًا وعســكر
كــبر، لصالــح تقويــة كــل مــن إيــران تغــيرات كــبيرة مــن شأنهــا أن تضعــف الواقــع العــربي المفتــت بشكــل أ
وتركيا، هذا مع الإشارة أن المستفيد الأول والأخير من هذا الانفصال هي “إسرائيل” التي ستضمن

بلا شك وجود لها في الإقليم إضافة إلى المزيد من تفكيك الوطن العربي. 
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